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  ملخص:
ية ثابتة تخصصين أن اليهوده لدى المرف عليمسألة الهوية اليهودية مسألة شديدة التعقيد في المسائل المتعلقة باليهودية، لأن المتعا

قب، لقاعدة رأسا على عالبت هذه ق صوصلأهلها من خلال الانتماء العرقي من ناحية الأمومة، لكن الصهيونية الغير الدينية على وجه الخ
هم لا علاقة  اليهودية، أجدادفيم وشعوب ط أقوافصارت الهوية متعلقة بالنفوذ المالي والاستماتة من أجل تحقيق أرض الميعاد، إضافة إلى انخرا
في صفوفها  طية اشترطت للانخرازاب سياسخرا أحلهم باليهودية، لا ديانة ولا نسبا، لكنهم اليوم يهودا ولهم حق المواطنة اليهودية، وظهرت مؤ 

 ية. تحقيق الهوية اليهودية المثبتة عرقيا، مما أثار الجدل يثُار من جديد في قضية الهوية اليهود
 العرقية. ،الصهيونية ،اليهودية ،الهوية كلمات مفتاحية:

Abstract:  

The question of Jewish identity is one of the most complex issues in Judaism, as it is generally 

accepted among scholars that Jewish identity is passed down through the maternal line. However, 

secular Zionism in particular has turned this rule on its head, so that identity has become linked to 

financial influence and the struggle to realize the Promised Land, in addition to the inclusion of 

peoples and nations in Judaism whose ancestors had no connection to Judaism—neither in religion 

nor lineage—yet today they are Jews and possess the right to Jewish citizenship. Recently, political 

parties have emerged that require members to demonstrate ethnically verified Jewish identity, 

reigniting the debate over Jewish identity. 
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 مقدمة:-1

حداث لتحقق من هذه الأنا بصدد ابحث لستبر التاريخ اليهودي تاريخا مثقلا بالأحداث والوقائع، وبطبيعة الحال نحن في هذا العيُ  
ليهودية من ودية أو الشخصية اوية اليهيد الهلكننا بصدد الحديث عن الآثار التي ترتبت عنها، ومن تلكم الآثار الجدل الذي نجم عنها في تحد

ة دوما م ينسبون اليهوديت، إذ أنهصطلحات اليهودية المشهورة تلاعبهم بالملحدود الضابطة لها، فمن المراوغاحية عرقيتها وملامحها وانا
 ة الامتدادسبا عاليا من ناحينيجعل لهم و يربطهم عرقيا بنبي الله يعقوب عليه السلام،  هو اللقب المحبب لديهم، لأنهو  -بنو إسرائيل–لإسرائيل 

ن علاقة الهوية عة، يطُرح التساؤل اليهودي لمسألةالتاريخي، ومن ناحية الرفعة والمنزلة والقداسة، لكن عندما يتجدد دوما طرح قضية الهوية في ا
لها ثابتة، لأنها صأن حقهم، لكنها في مام ليست ها أقو اليهودية بالهوية الإسرائيلية، فالهوية الإسرائيلية لا شك أنها باقية نقية صافية، وإن ادعا

ستنا واستقراؤنا سرائيلية، لكن درارقية الإا بالعامتداد لتكاثر أجيال عن الأسباط الاثني عشر، لكن اليهودية ديانة حاول المنتسبون إليها ربطه
ا سنلاحظ كم  ناحية العرقية،لاائيل من بني إسر بشعوب وأمم وأقوام لا علاقة لهم للتاريخ يوضح أنه في حقب تاريخية قديمة، انخرط في اليهودية 

ى بعض الدارسين ة حتى لدا حاضر يتجدد طرح الإشكال في قضية الهوية اليهودية، وتبقى المغالطة دومف ،ذه الدراسةذلك من خلال ه
 ويقصدون بها اليهودية أو العكس. ،والباحثين الذين يتحدثون عن الهوية الإسرائيلية

 :ومن خلال هذا كله طرحنا التساؤل الآتي
هل الحدود  لتالية؛االصورة  جدد فيهل الهوية اليهودية ذات طابع ديني أم عرقي؟ وهذا التساؤل قديم الطرح، لكنه يمكن أن يت 

 ون اللاحقة؟شر والقر علتاسع االضابطة لتحديد الهوية اليهودية في العصور القديمة، هي ذاتها الحدود الضابطة لها في القرن 
 هي: ابتداءيمكن طرحها  من الفرضيات التي 
ات الدينية  والقيام بالواجبزام الدينيوتجعل لها حدودا مضبوطة في حدود الالت ،ن مسألة الهوية اليهودية مسألة دينية تضبطها الحاخاميةأ- 

 التي تنص عليها النصوص التناخية.
من  ة أحد الأبوين، أومن ناحي  سواءستعانة بالنسّابينالا لعرقية يمكن إثباتها بإثبات شجرة النسب من خلا مسألة الهوية هي مسألة-

 ناحية الأم فقط كما هو متعارف عليه في اليهودية الكلاسيكية.
 ة اليهودية مسألة سياسية تمنحها دولة الإقامة لمن توفرت فيه شروطها.مسألة الهوي-

 وقد درست هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
 مقدمة-     

 الإلهي ومخالطة الأغيار ودية بين الإصطفاءالهوية اليه-
 مخالطة الأغيار ومرحلة اليهودية الدعوية-
 الهوية اليهودية في إطار الدولة الصهيونية-
 ينيةالهوية اليهودية بين الدينية والعرقية والج-

 الخاتمة -     
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ن ظهرت من ونة الأخيرة بعد أدت في الآرته زاثا، وإن كانت خطو يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة جليلة في المجتمع الإسرائيلي قديما وحدي   
من جديد   صفوفها، فأثُيرتنخراط فيقية للاجديد مسألة المواطنة الإسرائيلية، واشترطت بعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية اليهودية العر 

لعرقي من اف إليها الانتماء ، ثم أضية الأمماء العرقي من جهقضية الهوية اليهودية، التي كانت إلى غاية القرون الوسطى مقتصرة على الانت
كعلى ح جهة الأب، ثم أُضيف إليها الانتماء العرقي من جهة أحد الأجداد، ثم اتسع مفهوماه شيئا فشيئا

ُ
لدولة وّن المتواجد في اسب الم

 الفلسطينية المحتلة على أسس صهيونية.
 مخالطة الأغيارالإلهي و  صطفاءاليهودية بين ال  الهوية-2

 عقيدة شعب الله المختار: 2-1
لمختار من ى أنهم شعب الله التناخ علود من امسألة الاختيار من أهم المسائل في اليهودية، وفي تكزين الشخصية اليهودية، وقد استدل اليه  

 :خلال النصوص التالية
ن رضك ومن عشيرتك ومذهب من أتكوين )اأعدائه؛ ورد في سفر ال وعد الله لإبراهيم عليه السلام بمباركته وتكثير نسله ونصرته على-1

، 3-1: 12تك  لعنه(أولاعنك  باركيكمبيت أبيك إلى الأرض التي أرٌيك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعُظم اسمك وتكون بركة وأبارك 
 هم.لى أعدائعلعنة صة بهم والوبما أنهم ينسبون أنفسهم لإبراهيم عليه السلام دينا ونسبا، فهم يرون أن البركة خا

ة )أنتم رب، ورد في التثنية بنوة للفي درج على إبراهيم، ترفع درجتهم إلى مقام صيّرهم يرون في نص آخر أن المحبة التي أسبغها الرب -  2
 سيحية.لمدة كما تقول اولعلّ البنوة المقصودة هنا بنوة تبني واختيار لا بنوة نسب وولا 01: 14أولاد للرب إلهكم( تث

عب مقدس للرب شنية )لأنك سمون أنفسهم أيضا بالشعب المقدس، وهذه القداسة للصلة الوثقى بينهم وبين الرب، ورد في التثيُ -3   
، وبطبيعة الحال بما أن الرب 02: 14إلهك وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض( تث

ية جامعة لم هل له هو و لشعب؟ هو هذا افسيكونون من خلالها شعب مقدس، لكن الجدل الذي نحن بصدد معالجته، من  تبناهم للبنوة،
 تتأثر بالعوامل والأحداث والوقائع التاريخية؟

تلصق  نات كي لام والحيواكل الأم  اعتزال الله وميّزهم عن كل الأمم والحيوانات، ومن منطلق التمييز الإلهي لهم وجب عليهم اختارهم-  4
لنجسة والطاهرة جسة وبين الطيور اهرة والنم الطابهم نجاستهم، ورد في اللاويين )أنا الرب إلهكم الذي ميّزكم من الشعوب فتُميّزون بين البهائ

-24: 20( لاو نوا ليعوب لتكو لى الشعولا تُدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور... وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد ميّزكم 
لا يحق لها ن مستواها ونجسة و موعها دو في مج ، وهذا النص له دلالة واضحة ناصعة تثُبت النظرية اليهودية في نظرتها للأغيار، التي تراها26

 ت في المنزلة والمكانة والنجاسة.مثل الحيوانا والاختلاط بها، والأغيار عموما التعامل
 :له عدة أسباب منها ويقُرر اليهود أن اختيار يهوه لهم

 ريف لهم.ن الاختيار امتداد للعهد الذي أخذه الرب على إبراهيم، فاختيارهم تّم منذ عهد الآباء، وهذا تشأ- 
أن الاختيار تخصيص لليهود ليكونوا قدوة للشعوب، وأن كلمة يهودي يمكن أن تُستخدم للإشارة إلى العبرانيين القُدامى باعتبارهم جماعة -  

فهذه العقلية اليهودية التي يتوارثونها كابرا عن كابر تجعلهم   (2025)محمد،  و إثنية )قوم( أو باعتبارهم جماعة دينية )شعب مختار(عرقية أ
م ويتجاوب مع القيم الإنسانية شعبا عنصريا لا يقيم أهمية واعتبارا للآخر، لأن النظرة إليهم دوما هي نظرة دونية، فلا يمكن لليهودي إن يفه

، لأنهم يرون أنفسهم أعلى من هذه القيم، فالكل دونهم والكل تحت وصايتهم، ولهم عليهم حق الخدمة والالتزام، وهذا الوعد وإن كان 
 لليهودبالنسبة  لعهدهذا ا تكليفيا لضبط علاقة الأغيار بالرب وتقديم حسن الطاعة والإنابة، لكن احقيقيا لكن الدارس والباحث يراه وعد
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نزل فيهم وعاشوا  أهو عهد خاص بالجيل الذي التساؤل عن العهد أهو خاص أو عام، بمعنىهو عهد تشريفي خاص بجنس خاص؛ ثم يمكن 
على نفسها عرقيا من الاختلاط بالآخر فيضيع مفهوم شعب الله عام لكل أجيال اليهود، وهل حافظت هذه الأجيال  أم هو عهد الفترة،

ة تحملها هذه النظرية، لكن عموما هي ض النظر عن عرقيته.؟  تساؤلات كثير ختار، أم أنه عام لكل من انضوى تحت لواء هذه الديانة بغالم
 نظرية خطيرة مؤسسة للعقلية العنصرية اليهودية الإقصائية للآخر.

 
 مرحلة الديانة اليهودية التبشيرية-2-2
ن لهذا ئو ة التناخية الغزيرة التي نمت في العصر الفارسي حول النسل الـمُقدّس، ظهر أيضا مؤلفون مناو في مقابل الكتابحقا هو أنه ما نعرفه  

ل إلى كتب الشريعة اليهودية في كتابات اشعيا الثاني وسفر روث وسفر يونان، تُصادف ين نجح قسم من مؤلفاتهم في التسلالخطاب، والذ
في سفر  د  ر  اجتذاب الأغيار إلى اليهودية، بل وإقناع العالم قاطبة بقبول شريعة موسى)...( فو  مرارا دعوات مباشرة وغير مباشرة تسعى إلى 

في تلك الأيام يُمسك عشرة  :)فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليترضّوا وجه الرب، وهكذا قال رب الجنود زكريا
وفي المزامير  ؛23-22: 8رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم( زكريا  يتمسكون بذيل ،رجال من جميع ألسنة الأمم

وفي  ، 2-1: 47) يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج لأن الرب عليّ مخوف مالك كبير على كل الأرض( مز 
وفي مزمور آخر )حدّثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب  8: 66مز مزمور آخر )باركوا إلهنا أيها الشعوب وسمعّوا صوت تسبيحه(

ويُمكن العثور على اقتباسات كثيرة أخرى تُبرهن على البعد التبشيري، والغني بالإغراءات في العقيدة التوحيدية اليهودية  ، 3: 96بعجائبه(مز 
فيبدو أن اليهودية كانت في مرحلة عز وقوة استهوت المعاصرين من  ،(203، صفحة 2011)شلوموساند،  الأولى التي تُخاطب أمما أخرى

ل مُقبل عليها، ولم لم تكن ترى في ذلك بأسا، بل يبدو أنها كانت مرحبة بك، والنصوص التناخية الأخرى للانخراط في سلكها أهل الحضارات
، وهذا ما يؤكد وحدة الأديان في دعوة الآخر للصلاح في الحال والمآل، إلا ما بذر من اإليهينُقل نص تناخي ينهى عن انضمام الأغيار 

 أصحابها من تغيير وتبديل يجعل منها ديانة قومية محصورة على جنس وقومية معينة.
وصلت إلينا من  )نيبور(ة السومرية نجد الاثبات غير التناخي الأقدم حول عملية تبني الديانة اليهودية أو أجزاء منها في وثائق من المدين 

ية صرفة... الحقبة الفارسية، جزء كبير من أسماء الآباء الواردة في هذه الوثائق هي أسماء بابلية اعتيادية، فيما جزء من أسماء أولادهم أسماء عبر 
الآباء مصرية، بينما أسماء الأبناء عبرية في كثير وثمة ظاهرة مشابهة اكتُشفت أيضا في ورق البردي في جزيرة الفانتين، وهناك أيضا كانت أسماء 

العلاقة التي كانت بين السومرية والبابلية واليهودية هي علاقة تبادل الثقافات والأفكار التي  (204، صفحة 2011)شلوماند،  من الأحيان
لدى الباحثين أن  ية والبابلية، لكن المتعارف عليهالتي كانت بينهم، خاصة العلاقة بين اليهودترقت إلى درجة اعتناق الديانة، للعلاقة المتينة 

بلية ذات الحضارة القوية التي قامت بأسر الأسباط العشرة لبني إسرائيل، وهذا الأسر ارتقى إلى درجة الأسر اليهودية هي التي تأثرت بالبا
ننا البابلية واعتنقوا ديانتها، وأثرّت هذه الحضارة حتى على الممارسات الدينية اليهودية في زم الديني، إذ انبهر عديد من اليهود بالحضارة

الديانة اليهودية هي الأخرى أثرت على البابليين، وهذه الوثائق تؤكد ذلك، من خلال انبهار البابليين حتى  الحاضر؛ ومن جهة أخرى
بنائهم بها، وهذا إثبات ربما واضح لانفتاح اليهودية على الآخر وقبولها بانخراطه، هذا على بالأسماء العبرية، فراحوا يتسمون بها ويُسمون أ

حول انتصار مردخاي واستير الملكة على ورد في سفر أستير في نهاية الأسطورة ته بالنسبة لمملكة فارس، إذ مر ذامستوى مملكة بابل، والأ
( 17: 8رة الشهيرة )وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا لأن رُعب اليهود وقع عليهم()استر هامان الاجاجي الجبار في مملكة فارس، ترد العبا
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هذا إعلان انضمام جماعي لليهودية في مملكة فارس التي كان أهلها يعرفون حضارات وديانات مختلفة، إذ تتحدث أقدم النصوص الدينية و 
 م.عن عبادة قرص الشمس في زمن النبي الملك سليمان عليه السلا

عن هذا التحول التاريخي المهم عندما ذكر جازما ) لا أعرف من  (ديوكاسيوس)في أوج التعاظم اليهودي في بداية القرن الثالث ميلادي عبّر  
نها تشير إلى جميع الناس الذين يعيشون تحت نفس القوانين حتى لو كان أصلهم من أعراق أجنبية(، أين أتتهم هذه التسمية )يهود( ولك

هوتي المسيحي أورجينيس الذي عاش في الفترة نفسها تقريبا أضاف )الاسم يهودي ليس اسم شعب عرقي، وإنما هي اختيار لطريقة واللا
 حياة، وإذا كان هناك شخص ما غريب ليس من أمة اليهود ويقبل شرائع اليهود واصبح متهودا، فإنه سيُدعى بشكل واضح يهوديا(

هنا يردنا إلى مسألة بالغة الأهمية في المسألة اليهودية، ألا  دوشلوموسان (220، صفحة 2011)شلوموساند، اختراع الشعب اليهودي، 
وهي تحديد مفهوم اليهودية، هل هي ديانة عقدية أم انتماء عرقي، وهو ذو صلة بتحديد معالم الهوية اليهودية، التي يمكن أن تُضبط على 

الديانة التي هي عامة ضمت بنو إسرائيل وغيرهم من الأمم الأخرى، أما بنو إسرائيل فهو المصطلح الأخص ببني إسرائيل الذين هم  مستوى
وضاعت معالمها بعد التعرض للسبي البابلي  ،خرى للضياع والشتاتعليه السلام، والتي تعرضت هي الأ الأسباط الاثني عشر أبناء يعقوب

 على وجه الخصوص.
ريخية ناء على كون الديانة اليهودية ديانة دعوية متاحة لكل البشر، وأبوابها مفتوحة لكل الراغبين في الانخراط تحت لوائها، فهناك مقولة تاب

، إلى ومساعدوه وحاشيته -الملك–قوية الطرح بدلائلها وإثباتاتها التاريخية تقول بوجود مملكة كاملة اعتنقت الديانة اليهودية من رأس قمتها 
، ويبدو الأمر غريبا لكنها حقيقة يتناقلها المؤرخون المختصون، ولا يهمنا إن  آخر فرد من أفراد هذه المملكة، هذه المملكة تُدعى مملكة الخزر

الجزر م اعتنق ملك 740؛ فينقل المؤرخون أنه في سنة كان اعتناقهم للديانة عن قناعة راسخة أو ردة فعل لواقع معين، لكنها حقيقة وقعت
 وحاشيته والطبقة العسكرية الحاكمة الديانة اليهودية، وأصبحت اليهودية هي الديانة الرسمية لدولة الخزر، ولا شك أن معاصريهم أصابتهم

لأبحاثنا أن  يقول المؤرخ المجري الماركسي )أنتال بارنا( في كتابه )المجتمع المجري في القرنين الثامن والتاسع(: لا يمكنالدهشة لهذا القرار... 
د أصبحت العقيدة تتناول مسائل تتعلق بتاريخ الأفكار، ولكن يجدر بنا أن نوجه نظر القارئ إلى مسألة الديانة الرسمية لمملكة الخزر، فق

 يهودي شعب غيرالرسمية للطبقة الحاكمة في المجتمع، ومن نافلة القول أن نقول إن قبول العقيدة اليهودية ديانة رسمية ل اليهودية هي الديانة
عرضة لتأملات مثيرة، وسوف نقتصر على الملاحظة القائلة أن هذا التحول الرسمي إلى دين جديد على الرغم من  عرقيا يمكن أن يكون

لم يكن له سند من أية -سياسي لهاتين الدولتينالتبشير المسيحي على يد بيزنطة والتأثير الإسلامي من الشرق، وعلى الرغم من الضغط ال
وجاء مفاجأة لكل المؤرخين المهتمين بشعب الخزر، ولا يمكن اعتبار هذا التحول  لطة سياسية، بل كان دينا مضطهدا من الجميع تقريبا،س

فليس  (23، صفحة 1991)كيستلر،  عرضيا، بل يجب أن ينُظر إليه على أنه علامة على السياسة المستقلة التي مارستها تلك المملكةأمرا 
لكنها حقيقة تاريخية، وهؤلاء  ،قناعة أو ردة فعلهذا التحول أمرا سهلا أن تتحول مملكة بأكملها عن ديانتها إلى ديانة أخرى، وسواء كان 

إهماله بطبيعة الحال أو اليهود الذين انحدروا عن هذه المملكة اليوم عددهم يشغل حيزا مئويا معتبرا في التعداد اليهودي المعاصر، لا يمكن 
ت تجاوزه، لكنه يؤثر بشكل هام على قاعدة تحديد الهوية اليهودية، لا سيما النظرة القديمة الكلاسيكية التي كانت تربطه برابطة عرقية ذا

واقعة تُشكل طفرة على هذه التوسعته للانتماء العرقي للأب أو أحد الأجداد، فيمكن علاقة وُثقى بالانتماء العرقي للأم، أو في أقله حدة 
 التي ستتشكل بطبيعة ونظرة مغايرة لما كانت عليه سابقا. ،الهوية اليهودية المستوى الفكري الضابط لمسألة

  . 
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 ل الهوية اليهودية في إطار الفكر الصهيونيجد -3

 الهوية اليهودية في إطار الدولة الصهيونية -1.3
يهوديا إذا كانت والدته أو جدّته أو جدّته لأمه أو جدّته لجدّته يهودية في ديانتها، أو إذا اعتنق القانون الإسرائيلي يعُتبر الشخص بحسب    

الشخص الديانة اليهودية بطريقة ترُضي السلطات الإسرائيلية، ولكن شرط أن لا يكون هذا الشخص قد تحوّل في وقت من الأوقات عن 
ويعُتبر هذا هو القانون  (22، صفحة 1997)شاحاك،  قلع إسرائيل عن اعتباره يهوديا، ففي هذه الحالة تُ اليهودية واعتنق ديانة أخرى

المتعامل به في إسرائيل حاليا لتحديد الهوية الإسرائيلية، وهو تكييف يحاول جمع الشتات المتواجد في الدولة بمختلف أطيافه وتوجهاته المدني 
خليطا من البشر قلّ أن تجد له نظير في دولة أخرى في العالم المعاصر، فهو  وظروف تنشئته وتكوينه، إذ أن المجتمع الإسرائيلي المعاصر يضم

)ماطي،  توي على العديد من الطوائف والجماعات اليهودية المختلفة في الأصول العرقية واللغوية، والتي لا يجمع بينها إلا الدين اليهودييح
اليهودية المعاصرة  وإن كان الانتساب للتدين شكليا فقط، لكن يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي تسعى (20، صفحة 1999

 المتلبسة بلباس صهيوني لتحقيقه، وهذا الشتات الذي تحاول اليهودية المعاصرة ضمه في قالب هوية موحدة يتكون من:
اليهود الغربيون: )الأوروبيون الأمريكيون(: ويقُصد بهؤلاء اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين من أوربا وأمريكا، والذين ترتد أصول -1 

أنه م إلى اليهود الاشكناز "ترتد لفظة أشكناز إلى التسمية العبرية الألمانية، ومن هنا فإن الأشكناز هم اليهود الألمان في الأساس، إلا غالبيته
 ية والألمانية وتُسمىتم التوسع في استعمال هذه اللفظة لتُطلق على كل اليهود القادمين من أوربا وأمريكا عموما، ولغتهم خليط بين العبر 

 وهناك من يرُد أصول الأشكناز إلى قبائل الخزر التركمانية التي دخلت الديانة اليهودية في القرن الثامن الميلادي" وتجدر الإشارة إلىاليديشية، 
ماعة اليهودية ن ينتمون إلى أصول سفاردية، فعبارة اليهود الغربيون تُطلق اليوم في إسرائيل على كل أفراد الجاليهود الغربيو أن قلة من هؤلاء 

، صفحة 1999)ماطي، الدين والسياسة في إسرائيل،  الذين هاجروا من أرويا وأمريكا بما فيهم هؤلاء الذين يرتدون إلى أصول سفاردية
22). 

روا إلى فلسطين من آسيا وإفريقيا من جهة اليهود الشرقيون: ويتشكل هؤلاء اليهود من يهود فلسطين من جهة، ومن اليهود الذين هاج-2
وتتسم  (30، صفحة 1986)لاندر و كالفن،  وقد هاجر معظمهم بعد قيام الدولة خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي ،أخرى

المحافظ من جهة أخرى، وهي تخضع لصور مختلفة من ابع الديني هذه الفئة بانخفاض المستوى الثقافي والحضاري والاقتصادي من جهة، وبالط
 التمييز العنصري من طرف اليهود الغربيين الذين يعُتبرون أكثر تحضرا ورقيا

يهود الصابرا )الصباريم(: يعُرّف الدكتور قدري حفني هذه الطائفة بقوله: هُم ليسوا مواليد فلسطين بشكل عام، وإنما هم بالتحديد -3
ل، الإسرائيلي أصحاب الحضارة الأرقى والمكانة الأرفع والبشرة البيضاء، إنهم أبناء الصفوة الإسرائيلية، وهم بالتالي صفوة أبناء إسرائي الشباب

 (384، صفحة 1989)حفني،  وإن كانوا في النهاية ليسوا إلا أبناء الأشكنازيين
و العراقي عندما كان يعيش في وطنه كان يطُلق عليه اسم يهودي، وبالتالي كانت يهوديته جزءا من شعوره بالذات، إن اليهودي المصري أ 

ولكنه عندما ذهب إلى إسرائيل أطلقوا عليه هناك اسم المصري او العراقي، وبالتالي أصبحت عراقيته أو مصريته جزءا من إحساسه بذاته 
ى الاحتفاظ بالعلاقات الاجتماعية والثقافية مع اليهود الآخرين الذين أتوا من مصر أو العراق، بينما وبيهوديته، وهذا ما جعله يحرص عل

فقدت اليهودية دورها كأداة للتماسك الاجتماعي، أو على حد قول الكاتب اليهودي فينجرود: )إذا كان هؤلاء المهاجرون يهودا في المغرب 
 (85-84، الصفحات 1978)الشامي،  فإنهم أصبحوا في إسرائيل مغربيين(
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قية، فيه الحقائق المادية والنفسية والأخلا ية بشكل عام هو وضع تتضارب وتتصارعإن الوضع الذي تعيش فيه الشخصية اليهودية الإسرائيل 
قترب من تعريفه من وضع المحنة أكثر من تعريفه بأنه إعادة البعض في غرفة ضيقة، وهذا الوضع ي وهي حقائق تُشبه تراكم أثاث فوق بعضه

 (97، صفحة 1978)الشامي، الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية،  لذات، رُغم كل محاولات الخلاص منه دون جدوىلخلق ا
هم يرون أن فالديني اليهودي،   التراثفيكامنة جوهره علمنة لكثير من الأفكار القومية ال لهوية هو فيق الصهاينة اللادينيون من تعريف لينطل

 ثمة مصدران لهما: كان، وأنمان ومز ثمة هوية قومية يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق بين اليهود وسواهم من أقوام وشعوب في كل 
ريب في أوطان سم قومي غليهود جلهجمات أعداء اليهود عليهم باعتبار اهو مجرد رد فعل فالمصدر الأول: هو الضغوط من الخارج، -
 خرين.الا
كتسب هويته من ، وهو بذلك يكجماعة وظيفية وسيطةفيه  المجتمع الغربي ون الوضع الطبقي المتميز لليهود، الذي يكالمصدر الثاني: - 

 الغير.
)المسيري، من هو اليهودي ؟،  ما يُسمى التاريخ اليهودي المرتبط بفلسطينوهناك نظرة أخرى ترى أن الهوية اليهودية نابعة عن حركيات  

فالدينية تجعلها مؤسسة على  قواعد خاصة بهم في تحديد الهوية؛ وبطبيعة الحال لكل من الطبقة الدينية واللادينية (63، صفحة 2002
ية تجعلها مؤسسة على تحقيق حُلم الأرض )أرض الميعاد(، حتى وإن كانت اليهودية ادعاء لا علاقة لها على الانتماء الديني العقدي، واللا دين

 مستوى الممارسة.
 وقد طرُحت تصورات لمصدر هوية هذا اليهودي، هي:  
ة صهاينة بأنها مسألماء الض زع، وقد عرّفها بعلتعريف العرقي: يرون أنه مصدر عرقي متميز، لذا فهم يتحدثون عن الجنس اليهوديا-1 

 تتعلق بالدم.
وليست  ثمة روابط تراثية محدد، وأنني )التراثي(: يرى بعض الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مشترك منفصل و التعريف الإث-2

فظ وحدة اليهود تاريخية، وأن ما حنية والثود الإثمة تماثلا في أوضاع اليه بقيت على مدى قرابة أربعة آلاف سنة بين اليهود، وأن ،عرقية فريدة
 ليهودي.تراث اهو الدين اليهودي، لا من حيث هو عقيدة، وإنما من حيث هو إطار رمزي وبعُد أساسي من أبعاد ال

ذا فهم يرون أن هوية التعريف الديني: لم يقبل الصهاينة المتدينون التعاريف اللادينية السابقة، وحاولوا استرجاع قداسة الهوية اليهودية، وله-3
مقدس، اليهود القومية مصدرها الدين، إذ لا يمكن التفريق بين القومية اليهودية والعقيدة اليهودية، فاليهود أمة مقدسة وكيان منعزل غريب 

 (65-64لصفحات ، ا2002)المسيري، من هو اليهودي ؟،  يكتسب هويته من علاقته الخاصة مع الرب
عتبره هذا د أنفسهم، فالذي يند اليهو حتى ع ، أن هذا الموضوع لا زال بالغ الصعوبةاليهودية الخلاف في تحديد الهوية يبدو من خلا بسط هذا

 المكانة فيلتفاوت بالآخر، وا ف أحدهمااعترا يهوديا لا يعتبره ذاك يهوديا، إضافة إلى الخلافات المثارة بين الأشكناز والسفارد على مستوى
وى ون حتى على المستلبلا يقُ الذين ا الأصول السوداء،منهما لنفسه ونزعها من الآخر، إضافة إلى يهود الفلاشة ذوو  التي أسبغها كل

ية في الديانة، أو واجزدباهل يقُبلون  سلامية،نة الإ، ثم اليهود الدونمة الذين بدّلوا دينهم ومارسوا الدياتماعي اليهودي، ويعُتبرون منبوذينالاج
ة على شكالات تبقى مطروحالإ هذه ك،  كلية اليهودية لا تقبل ذليقُبلون في حال العزيمة على العودة لليهودية مجددا، والقوانين الدين

 مستوى تحديد وضبط مفهوم وحدود الهوية اليهودية.
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 اضطراب تحديد الهوية اليهودية ما بين الهلاخاه والصهيونية – 2.3
كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني، وكانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح البسيط، أما في العصور  العصور القديمة  في 

 الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي فقد اختلف الأمر تماما، إذ وجدت اليهودية نفسها في محيط توحيدي أدى إلى انطماس معالمها، ولذلك
وكان التلمود هو ثمرة هذه المحاولة، وخلال هذه الفترة ظهر اء اليهود أن يخلقوا هوة بين اليهود وأعضاء الديانة التوحيدية الأخرى، حاول علم

 تعريف الشريعة )هلاخاه( للهوية اليهودية، فعُرّف اليهودي بأنه من وُلد لأم يهودية أو من تهوّد، وهذا التعريف هو الذي ساد منذ ظهور
فالذي يقُره هذا  (11، صفحة 2002)المسيري،  ية الحاخامية مع بدايات العصور الوسطى في الغرب حتى بداية القرن التاسع عشراليهود

ا تكون الديانة اليهودية  التعريف هو نزع الهوية الخاصة بالعرقية، لتتعداه إلى مفهوم الاعتناق للديانة حتى وإن كان الأصل ليس يهوديا، وبهذ
ما يعني أن كغيرها من الديانات الكتابية التي تعترف بالآخر بمجرد اعتناق ديانتها، وتجعل له حقوقا وواجبات مشتركة له مع أبناء الديانة، 

 ربط الديانة بالعرقية أمر مختلق لا أساس له في أصل الديانة.
مــن الممكـن أن يكـون العنصــر الـديني موجـودا، ومـن الممكــن أيضـا أن  لا يكـون موجــودا،  إن كلمـة إسـرائيلي تميـز طــابع وجـود يهـودي شـامل  

كما أن عنصر الصراع فيه ليس بين يهودي وغير يهودي... بل بين يهـود أنفسـهم داخـل إطـار تاريخـي مـن الأرض واللغـة والواقـع الاجتمـاعي 
نســيو واحــد يصــعب علــى الإســرائيلي أن يغــادره، لأن مغادرتــه تعــني شــيئا اليهــودي الشــامل، وإحســاس الســيادة الذاتيــة الــتي تتــداخل كلهــا في 

ون هويـة واحدا هو التخلي عن هويته الإسرائيلية والعودة إلى هويتـه اليهوديـة الـتي تتـيح لـه كمـا كـان في السـابق التحـرك في أرجـاء العـالم بحريـة د
 (81ة ، صفح1978)الشامي ع.،  محددة

 ا تمتــد لتشــمل مجــال الــدينيين ذاتــه؛لا تنحصــر المســألة في التنــاقض بــين الــدينيين والعلمــانيين وحســب، أو بــين الأشــكناز والســفارد فقــط، وإنمــ
لاء فالأرثوذكس لا يعترفـون بالحاخامـات الإصـلاحيين ولا بالحاخامـات المحـافظين كيهـود، ولـذا فهـم لا يعترفـون بالمتهـودين علـى أيـدي مثـل هـؤ 

الحاخامات، وفي معرض دفاعهم عن وجهة نظرهم يـذكر الأرثـوذكس أن الشـريعة بحسـب الشـريعة الحاخاميـة حـددت الخطـوات اللازمـة للتهـود 
مــا يجــب أن يــتم ختانــه إن كــان ذكــر، أمــا الأنثــى فينبغــي أن تأخــذ فلكــي يتهــود إنســان  ح تمامــا، كمــا حــددت مــن هــو اليهــودي؛بشــكل واضــ

اريـة أمــام ثلاثـة حاخامـات )وهـو الأمـر الــذي يسـبب حرجـا لـلإناث المتهـودات( وعلــى المتهـود أن يتقبـل نـير المتســفوت ي عهـحمامـا طقوسـيا و 
)الفرائض أو الأوامر والنواهي( أي أن يعيش حسب قانون التوراة، أما الحاخامات الإصلاحيون فلا يلتزمون بهذه الخطوات، إذ يكفي عنـدهم 

ن التـاريخ اليهــودي، أو يقـرأ مقطوعــة مـن العهــد القـديم، ويقــر الحاخامـات الإصــلاحيون بأن مراسـم التهويــد أن يحضـر راغـب التهــود محاضـرة عــ
كونهـا مقدسـة... ومـن المشـاكل الأخـرى الـتي ظهـرت التي يقومون بها لا تتبـع الشـريعة، ولكـنهم يصـرون في الوقـت نفسـه علـى أن هـذا لا يمنـع  

ة الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي، بحيث أصبح من يوُلد لأب يهودي أو أم يهودية، وهو ما لا داخل المعسكر الديني مشكلة قيام اليهودي
مـن خـلال هـذه الإشـكالات الـتي  (70، صـفحة 2002)المسـيري، مـن هـو اليهـودي ؟،  تُوافق عليه اليهودية الأرثوذكسـية واليهوديـة المحافظـة

، مع واقع تاريخي اختلطت فيها العرقيات ائيلية، كيف يمكن إثباته أو نفيهن بعض، نجد إشكالا آخر هو في تحديد الهوية الإسر يتولد بعضها ع
 والأجناس ببعضها البعض، على مستوى المعايشة وعلى مستوى التزاوج والاختلاط.

أن تـــؤدي إلى أي تشـــابه في التكـــوين مـــع الإســـرائيلي لا يمكـــن إن وحـــدة العامـــل الجغـــرافي واللغـــوي وحـــتى الـــديني بالنســـبة لظـــروف تكـــوين المجت
الســيكولوجي للشخصــية اليهوديــة الإســرائيلية، نظــرا لأن ســكان إســرائيل يحملــون تــواريخ حضــارية واجتماعيــة ونفســية تتعــدد بتعــدد مجتمعــاتهم 

هـذا  (82، صـفحة 1978مي ع.، الشخصية اليهوديـة الاسـرائيلية والـروح العدوانيـة، )الشا الأصلية، بسبب مشكلة تعدد الأصول الحضارية
والإســـرائيلية علـــى الســـواء، قامـــت دعـــوات تطالـــب بإجـــراء الإشـــكال الـــذي أشـــرت إليـــه ســـابقا علـــى مســـتوى التحقـــق مـــن الهويـــة اليهوديـــة 
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اب السياسـية الإسـرائيلية الـراغبين في الانخـراط في صـفوفها إلى الفحوصات الجنائيـة للتحقـق مـن الأصـول الإسـرائيلية، وقـد طالبـت بعـض الأحـز 
، ممـا جعـل قضـية الهويـة في إسـرائيل تثُـار مجـددا، وتثُـار مسـألة مـدى فاعليـة ونجاعـة إثبات الهوية اليهوديـة الإسـرائيلية، مثـل حـزب شـاص الـديني

دراســة علميــة دحــض فيهــا  2013ني الشــهير مــارتن ريتشــارد ســنة قــدّم عــالم الجينــات البريطــاالتحاليــل الجينيــة في إثبــات أو نفــي ذلــك؛ فقــد 
الادعــاءات الصــهيونية الــتي تــزعم أن يهـــود اليــوم ينحــدرون مــن جماعـــات كانــت تعــيش في فلســطين عـــبر التــاريخ، وأكّــد أن الأشــكناز الـــذين 

بية، وقد جاء أسلافهم من مملكة الخزر الـتي من يهود العالم، وليسوا من أصول شرق أوسطية، بل ينحدرون من أوربا الغر  %80يُشكلون نحو 
م، ومـن الـذين دعمـوا هـذه 740هـذه المملكـة هـاجر سـكانها إلى وسـط أوربا في عـام فـرض ملكهـا اعتنـاق اليهوديـة علـى شـعبه، ومـع سـقوط 

صل إليه المفكر الإسرائيلي إسرائيل الفكرة اليهودي المجري آرثر كوسلر الذي تناول في كتابه )السبط الثالث عشر امبراطورية الخزر(، ومع ما تو 
 شاحاك في كتابه )الديانة اليهودية التاريخ اليهودي(.

 
 خاتمة:

تلف مفهومها يه، بل اختفق علنخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن الهوية اليهودية لا يمكن ضبط مفهومها في قالب واحد م 
 باختلاف الرؤى والطوائف اليهودية كما يلي:

عتبرة مء، أو لسلسلة نسب أو الآبا للأمهاتبإثبات النسب  ترى أن الهوية اليهودية مسألة عرقية دينية تثبت ةفة الحاخامية الدينيالطائ- 
روط ا بين شفوا عليها مروط اختلذه الشات، وهأو الأغيار المتهودين وفق شروط وضعها الحاخامتثبت انتماؤهم عرقيا لذرية بني إسرائيل، 

 مات الأرثوذكس، وأخرى وضعها الحاخامات الإصلاحيون.وضعها الحاخا
قوس أمامهم طلأنثى فتؤدي حمام د، أما ال العهفاشترط الأرثوذكس لنيل الهوية اليهودية للأغيار الرجال بأن يقبلوا شرط الختان الذي هو دلي 

  وهي عارية، مع التعهد بقبول الشريعة، وسماع خطب ومواعظ منها.
 ينية من أحد الحاخامات.اشترطوا للمتهود فقط أن يحضر موعظة أو خطبة دأما الإصلاحيون ف 

لوها محصورة نتماء ديني، بل جع إطار افيددوها في زمام تحديد الهوية اليهودية التي لم يح لصهيونية اليوم هي المتحكمةلكن على ما يبدو أن ا
كولات رسم معالمها بروتو ريخي، يكحق تا  لميعاد ليس كحق ديني إلهي، بلعلى قومية سياسية مرتبطة بالأرض والاستيطان، وتحقيق وعد أرض ا

 تواضعوا عليها، لا تلك التي يتغنى بها المتدينون.
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